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كوفيد 19
تعطيل أهداف التنمية المستدامة صحياً

محمد الحداد

ظــهــرت   ،2019 عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
ــن الــــتــــحــــديــــات  ــ )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19( مــ
الــــعــــالمــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــــــي خـــســـائـــر 
ــل بـــــاد الــعــالــم  اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة فــــي كــ
الكبير،  الوفيات  عــدد  إلــى  تقريباً، إضافة 
والضغط على النظام الصحي العالمي. في 
دراســة جديدة نشرت في يوم 24 يوليو/

 PLOS( وان«  »بــــلــــوس  مــجــلــة  فــــي  تـــمـــوز 
أدت  الـــجـــائـــحـــة  إن  بـــاحـــثـــون  ــال  ــ قـ  ،)One
أيــضــا إلـــى تــوســيــع الـــفـــوارق الاقــتــصــاديــة 
والــصــحــيــة الــقــائــمــة بـــن الـــبـــلـــدان الغنية 
الـــدخـــل، إضــافــة إلــى  ــرى منخفضة  ــ والأخـ
تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المتعلقة بالصحة.
وُضعت أهداف التنمية المستدامة العالمية 
ــع  ــ ــال واسـ ــ ــمـ ــ أعـ ــدول  ــ ــجـ ــ كـ عــــــام 2015  ــي  ــ فـ
ومتكامل، مع قضايا تتراوح بين القضاء 
على الفقر، وتعزيز الرفاهية، ومعالجة عدم 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وحثت 
الــــدراســــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــأثــيــر المحتمل 

)Getty /فقد ما يقرب من 13 مليون شخص حياتهم بسبب جائحة فيروس كورونا )سوديبتا داس

الناجمة  الاقتصادية  الاضــطــرابــات  لهذه 
عــن الــجــائــحــة، عــلــى الــتــقــدم نــحــو أهـــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة. 
وتــوضــح المــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الـــدراســـة، 
وانيسا ديبورتلي، وهي أستاذة الصحة 
الـــعـــامـــة فــــي جـــامـــعـــة مـــيـــنـــاس جــيــرايــس 
ــل، أن مــتــوســط  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الاتــــحــــاديــــة فــــي الـ
خــســائــر الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي أعــقــاب 
جائحة كوفيد-19 وصل إلى 28% و%42 
الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في 
والعليا  المرتفعة  البلدان  في  و%15  و%7 
من الدخل المتوسط. وأضافت ديبورتلي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي تــصــريــحــات لـــ
قاعدة  بيانات من  استخدم  البحث  فريق 
ــم المــتــحــدة الــرســمــيــة لأهـــداف  بــيــانــات الأمـ
ل الارتباطات بين 

ّ
التنمية المستدامة، وحل

الــرفــاهــيــة ومــســتــويــات الــدخــل ومــحــددات 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ الــــصــــحــ
ـــقـــرئ نــمــوذج 

ُ
الــرئــيــســيــة الأخـــــــرى. واســـت

ســنــوي لــلــتــنــبــؤ بــالاتــجــاهــات بـــن عــامــي 
2020 و2030 باستخدام إسقاط أساسي، 
مــا بعد كوفيد-19. إلــى سيناريو  إضــافــة 

وبناء على هذا السيناريو، توقع الباحثون 

أن تـــؤدي هـــذه الـــفـــوارق الاقــتــصــاديــة إلــى 
تفاقم التفاوتات الصحية العالمية في ما 
يــتــعــلــق بـــالأمـــراض المــعــديــة، والإصـــابـــات 
والصحة  والجنين  الأم  وصحة  والعنف، 
ــة، وتــغــطــيــة الـــنـــظـــم الــصــحــيــة،  ــيـ ــابـ الإنـــجـ
وصحة الأطفال حديثي الولادة والرضع.  
العالمية  الصحة  إحــصــاءات  لتقرير  وفقاً 
2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، 
فإن الفترة بين عامي 2019 و2021 عندما 
كـــان الـــوبـــاء مــســتــعــراً، انــخــفــض متوسط 
العمر المتوقع العالمي بمقدار 1.8 سنة إلى 
71.4 سنة )عودة إلى مستوى عام 2012(. 
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، انــخــفــض مــتــوســط 
العمر المتوقع الصحي العالمي بمقدار 1.5 
سنة إلــى 61.9 سنة في عــام 2021 )عــودة 
التقرير  وأشـــار  عــام 2012(.  إلــى مستوى 
ــــى أن كــــوفــــيــــد-19 ظـــهـــر بـــســـرعـــة ســبــبــا  إلـ
رئــيــســيــا لــلــوفــاة، فــاحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة 
مـــن نــاحــيــة أعـــلـــى أســـبـــاب الـــوفـــيـــات على 
مستوى العالم في عام 2020 والثانية في 
عام 2021، إذ فقد ما يقرب من 13 مليون 
فيروس  جائحة  بسبب  حياتهم  شخص 
لبيانات  الفترة، وفقاً  كورونا، خلال هذه 

إنها  الخبراء  قــال  التي  المــؤكــدة،  الوفيات 
الحقيقية  المستويات  فقط،  جزئياً  تمثل، 

للوفيات الناجمة عن الوباء.
»يمكن للبلدان المنخفضة الدخل أن تتوقع 
المــتــوســط بنسبة 16.5% في  فــي  خــســارة 
جميع المؤشرات الصحية، في حين يمكن 
للبلدان المرتفعة الدخل أن تتوقع خسائر 
منخفضة تصل إلى 3%«، توضح المؤلفة 
ــة. وتــشــيــر إلــــى أن  ــ ــدراسـ ــ ــة فـــي الـ ــاركـ المـــشـ
بعض البلدان مثل تركمانستان وميانمار 
في  خسائرَ  العالم  دول  أكثر  من  ستكون 
مــســيــرتــهــا نــحــو تــحــقــيــق هــــدف الــتــنــمــيــة 
المستدامة المتعلق بالصحة، كما لوحظت 
أكبر الخسائر في أفريقيا وبلدان الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية.

وتتفق نتائج الدراسة الجديدة مع نتائج 
ــــة ســابــقــة نــشــرت فـــي مــجــلــة نيتشر  دراسـ
فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2023، أشـــــارت إلــى 
إلـــى تقويض  أن جــائــحــة كــوفــيــد-19 أدت 
ــدرة الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان عــلــى تحقيق  ــ قـ
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة بــحــلــول عــام 
التأثيرات  أن هــذه  المؤلفون  2030. ووجــد 
أكــثــر بكثير  التقدم  أبــطــأت  المــبــاشــرة  غير 
من الاضــطــرابــات الأولــيــة المباشرة. فعلى 
ــالمــــي، تــــأثــــر الـــقـــضـــاء عــلــى  ــعــ الـــصـــعـــيـــد الــ
التنمية  ــداف  أهــ )الــهــدف الأول مــن  الــفــقــر 
المستدامة( أكثر بالجائحة. وعلى الصعيد 
الإقـــلـــيـــمـــي، تـــأخـــر تـــقـــدم أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة أكـــثـــر فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، 
ــة الــــبــــحــــر الــــكــــاريــــبــــي، وجــــنــــوب  ــقـ ــطـ ــنـ ومـ
أفريقيا،  الأوســط، وشمال  آسيا، والشرق 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وُضعت أهداف التنمية 
المستدامة العالمية في 
عام 2015 كجدول 

أعمال واسع ومتكامل 
مع قضايا تتراوح بين 

القضاء على الفقر 
وتعزيز الرفاهية

■ ■ ■
الفترة بين عامي 

2019 و2021 عندما 
كان الوباء مستعراً، 

انخفض متوسط العمر 
المتوقع العالمي بمقدار 
1.8 سنة إلى 71.4 سنة

■ ■ ■
تأخر تقدم أهداف 

التنمية المستدامة أكثر 
في أميركا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي 
وجنوب آسيا والشرق 

الأوسط وشمال 
أفريقيا

باختصار

في دراسة جديدة، قال باحثون إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى توسيع الفوارق الاقتصادية والصحية القائمة بين البلدان الغنية 
والمنخفضة الدخل، إضافة إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة صحياً

هوامش

رشا عمران

1
ليس ضرورياً أن نقف مع حركة حماس أو نساند 
مواقفها وتحالفاتها، وقد تكون مواقفنا وقناعاتنا 
أول  ونــراهــا سبباً  الأقــصــى،  طــوفــان  لعملية  مناوئة 
للحرب الإسرائيلية السافلة على غزّة، وقد نكون ضدّ 
الدين  ها، وضــدّ دمــج 

ّ
حركات الإســام السياسي كل

، وضدّ الدول الدينية بأكملها. قد 
ً
في السياسة أصلا

ه لا يُعطي أحدنا 
ّ
لكنّ هــذا كل ه وأكثر، 

ّ
نكون ذلــك كل

 فــي تــأيــيــد إســرائــيــل فــي أعــمــالــهــا الإجــرامــيــة، 
ّ

الــحــق
ى لو كان أعداؤها أعداءنا، أو بعضَ المتسبّبين في 

ّ
حت

 وأخيراً 
ً
الضرر الذي لحق بنا يوماً ما. إسرائيل أولا

دولة أبارتهايد عنصرية، ودولة احتلال مجرمة، وهي 
 .

ّ
حتل

ُ
ستعمِرة وعن الم

ُ
ها عن الدول الم

ّ
تمثل أفكارنا كل

ورئيساً،  عريضاً  عــنــوانــا   
ً
أولا هــذا  نضع  أن  علينا 

 ما نتعارض معه أيديولوجياً 
ّ

تحته يمكن أن نذكر كل
أو استراتيجياً، من عمليات عسكرية غير محسوبة 
ــا خـــاف ذلــك  ــ ــدّدة. أمّ ــعـ ــتـ ـ

ُ
أو مـــن أشـــكـــال المــقــاومــة الم

فــلــن نــكــون مــعــه أكــثــر مــن متهافتين صــغــار ضمن 
يدعمون  الــذيــن  والـــدول(  )الأنظمة  الكبار  المتهافتين 
ون أنّ 

ّ
هم يظن

ّ
إسرائيل من دون أيّ قيد أو شرط، لأن

 ما أو يجعل منهم 
َ
التأييد قد يصنع لهم مكانة هذا 

أصحابَ أدوارٍ مُهمّة وضرورية في السياسة. 

2
بعض مواقف العرب والسوريين في مواقع التواصل 
الاجتماعي )بعضهم محسوب على »الربيع العربي«، 
الفرح باغتيال رئيس  عبّرة عن 

ُ
الم وبعضهم ضــدّه(، 

المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنيّة 
لهؤلاء،  الأول  العدو  هو  هنيّة  فكأنّ  للدهشة،   

ً
مثيرة

أو في  العربي«  »الربيع  السبب في  كــان  ه من 
ّ
كأن أو 

 على تخبّط سياسي 
ّ

هزيمته. هذا الفرح والتهليل يدل
العربي  الحدث  كبير، وعلى عماء وسذاجة في فهم 
والإقـــلـــيـــمـــي، وعـــلـــى جـــهـــلٍ بــالــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
الحاصلة. ترتبط حركة حماس بإيران ارتباطاً وثيقاً، 
الاستراتيجية  البعيدة  المــصــالــح  فــي  يلتقيان  فهما 
ــســتــمــدّة مـــن الأيــديــولــوجــيــا، وهــمــا يــتــحــدران من 

ُ
الم

ي 
ّ
السن يه 

ّ
السياسي، بشق الإســـام  هــو  واحــد  جــذر 

رين بحلفين 
ّ

بش
ُ
والشيعي )وهذا أول صد في وجه الم

ــعـــي(. عــــدا عـــن أنّ الـــدعـــم الــلــوجــســتــي  ــيـ ـــي وشـ
ّ
ســـن

يــأتــي من  ــح مــن »حــمــاس« 
ّ
ــســل

ُ
الم للجناح  العسكري 

لت حركة حماس 
ّ
إيران بشكل مُحدّد. لكن، هل تدخ

يوماً ما عسكرياً لتكون بندقية إيران المأجورة كما 
؟ نعرف 

ً
هو حال حزب الله في سورية والعراق مثلا

أيّ  ذ عملية واحــدة ضــدّ 
ّ
أنّ »حماس« لم تنف جميعاً 

جهة غير الاحــتــال الإســرائــيــلــي، ســـواء قبل عملية 
ها 

ّ
طوفان الأقصى أو بعدها، هي تقول عن نفسها إن

حركة مقاومة ضدّ الاحتلال، وهي التزمت عسكرياً 

 على 
ً
ت مُحافظة

ّ
 يوماً بذلك. ظل

َّ
خل

ُ
بهذا من دون أن ت

ها العسكري ضدّ الاحتلال مع مواقف سياسية 
ّ
خط

السيطرة  في  وتساعدها  المباشرة،  تتبع مصالحها 
ــزّة وحــكــمــه بــآلــيــة لا تــراهــا كــاتــبــة هذ  عــلــى قــطــاع غــ
 أهل القطاع، وفيها كثير من 

ّ
 في حق

ً
السطور عادلة

الاستبداد )وهو رأي الكاتبة بخصوص الطريقة التي 
أو  الغريبة،  ة 

ّ
الضف الفلسطينية  السلطة  بها  تحكم 

طريقة أيّ نظام حكم عربي لبلاده(. 

3
ــرحّــبــة 

ُ
تعطي بــعــض المــواقــف الــســوريــة والــعــربــيــة الم

لعمليات  المشروعية  إسلامي(  ــه 
ّ
)لأن هنيّة  باغتيال 

ها، التي يقوم بها أيّ طرف ضدّ 
ّ
الاغتيال السياسي كل

التاريخ  إسرائيل، صاحبة  أكانت  مُعارِضيه، ســواء 
الأســـود فــي هــذه العمليات، أم أولــئــك الــذيــن يــدّعــون 
معارضتها من الأنظمة، وبعص حركات »المقاومة«، 
 ســـواداً عــن إســرائــيــل. وهــذا 

ّ
مــمّــن تاريخهم لا يــقــل

الترحيب أيضاً يصبّ في صالح الأنظمة والحركات 
ها، التي لديها فائض قوّة لتستعرضه ولتستبيح 

ّ
كل

ها، وتقتل وتغتال من 
ّ
الدولية السياسية كل المواثيق 

تشاء وقتما تشاء، من دون أن يعاقبها أحد. وطبعاً، 
مرّة أخرى، إسرائيل هي الأكثر احترافاً لهذه النوع 

من الاستباحة والاستعراض. 

4
أنّ  ينسى هؤلاء، ومعظمهم معارضون لأنظمتهم، 
الدعم  لــولا  لتبقى  أو  لتوجد  كانت  ما  الأنظمة  هــذه 
لــهــا، ولـــولا تنسيقها الأمني  الــكــامــل مــن إســرائــيــل 
والاستخباراتي مع إسرائيل، وما التهافت للتطبيع 
والترحيب بتبييض سمعة الآنظمة المجرمة، وإنقاذ 
الأنـــظـــمـــة الــفــاشــلــة ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، ســوى 
مُؤشر واضح ومباشر لدور إسرئيل في ما يحدث 
الأول،  الــعــدو  هــي  كــوارث عربية. إسرائيل  مــن  ه 

ّ
كل

ه 
ّ
وبوجودها لا سبيل لأيّ شعب عربي أن ينال حق

في الحرية والعدالة.

أربع فِكَرٍ عقب اغتيال هنيةّ

وأخيراً

الأنظمة ما كانت لتوجد 
أو لتبقى لولا الدعم الكامل 

من إسرائيل لها، ولولا تنسيقها 
الأمني والاستخباراتي 

مع إسرائيل
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